
يـد شـنّ حـروب مـن أجـل القـوى الكـبرى تر
تفادي حروب أخرى
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ترجمة وتحرير نون بوست

بلغــت المنافســة في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة منعرجًــا حاســمًا خلال أيامهــا الأخــيرة، وفي الــوقت
نفسـه انغمسـت الـدول الأوروبيـة في محاولـة الوقـوف علـى تـداعيات انسـحاب بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي، بينما لم تتغير مخاوف الرأي العام الدولي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت محاولات
عديدة لوضع استراتيجيات دولية لمكافحة الإرهاب، يسعى كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون
في حملاتهما الانتخابية إلى إقناع جمهور الناخبين الأمريكيين بقدرتهما على قيادة المعركة الدولية ضد
الإرهاب، بينما يتنافس القادة الأوروبيون من أجل تشديد الخناق على الفكر المتطرف ضمن الحدود

الأوروبية.

إذا كــان الحــديث عــن مكافحــة الإرهــاب قــد أصــبح الشغــل الشاغــل للإعلام، والأطيــاف السياســية
الأوروبية والأمريكية، فإن ما يثير حقًا مخاوف أصحاب القرار السياسي والعسكري في هذه الدول هو
ما يسمونه “بالحروب الكبرى”، التي وضعت الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة في صدام
عنيف وواسع مع دول أخرى، مثل روسيا والصين، ولطالما كان هذا النوع من الصدامات العنيفة
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ــدريجيًا إلى اعتبارهــا خطــوة أمــرًا مســتبعدًا، لكــن الخــبراء العســكريين الغــربيين أصــبحوا يتجهــون ت
“منطقية”، ضمن رؤية شاملة تقوم على اتخاذ خطوات ردعية، لمنع مثل هذه المواجهات، أو الدخول

فيها إذا لزم الأمر.

إن التطــورات الأخــيرة ســتكون لهــا عــواقب وخيمــة علــى المــدى القريــب، وقــد يكــون التــوتر الحــاد بين
روسيا والغرب أحد أبرز المؤشرات حول طبيعة هذه العواقب، فكلا الطرفين يتطلع إلى الآخر في انتظار
المواجهة المرتقبة، وما يزيد الوضع تعقيدًا، هو الموقف العام للسياسيين الذي أصبحوا يعتقدون أن
يو محتمل حول طريقة تطور العلاقة بين الطرفين، بل إنها تطور منطقي الحرب ليست مجرد سينار
للأحــداث، أي أن الحــرب يمكــن أن تنــدلع في أي لحظــة، وهــو موقــف كــانت تعقبــه دائمًــا ردود فعــل
عسكرية، عندما تصل الحلول الدبلوماسية إلى طريق مسدود. ويمكن فهم أصول هذا التفكير من

ير وتعليقات المسؤولين والقادة العسكريين الكبار. خلال تحليل تقار

ذكر معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الأمريكية، في ملخص لورشات عمل
انتظمــت في ســنة ، أنّ “روســيا شكلــت دائمًــا محــور التخطيــط العســكري لكــل مــن واشنطــن
يــر أن عديــد مــن الخــبراء وبروكســل، لكــن ذلــك قــد تغــير اليــوم وفقًــا للرؤيــة المســتقبلية”، وذكــر التقر
يعتقدون أن “الطريق نحو الحرب مع روسيا أصبح مفتوحًا” بعد الاعتداءات التي قامت بها موسكو
في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، ما دفع أصحاب القرار العسكري “إلى ضرورة الاعتراف بالحاجة

إلى توجيه اهتمامهم نحو الاستعداد لمواجهة وصراع محتمل مع موسكو”.

عودة المنافسة بين القوى الكبرى

من المحتمل أن تندلع هذه المواجهة المرتقبة التي ستوظف فيها الأطراف المتصارعة أسلحة تقليدية
ذات تقنية عالية على الجبهة الشرقية لحلف الناتو، التي تشمل بولندا ودول البلطيق، ولكنها قد
تمتد أيضًا لتشمل الدول الإسكندنافية ودول البحر الأسود، وليس من المستبعد أن تتطور المواجهة
يــن الاســتراتيجيين في الولايــات المتحــدة التقليديــة إلى حــرب نوويــة، ولذلــك تصاعــدت دعــوات المفكر
يز الخيارات التكتيكية وأوروبا إلى دعم القدرات العسكرية الغربية لحلف الناتو في هذه المناطق، وتعز

النووية خلال مواجهة محتملة.

اقترحت مجلة الناتو في تقرير نشرته مؤخرًا تعزيز مشاركة الطائرات ذات القدرة النووية في المناورات
العســكرية القادمــة للــدول الأعضــاء في الحلــف لــدفع روســيا إلى الاعتقــاد بــأن قــادة حلــف النــاتو لــن

يترددوا في إصدار أوامر بشن هجمات نووية لردع أي اعتداء روسي محتمل على الجبهة الشرقية.

إذا كـانت هـذه الاستراتيجيـة اليـوم تلقـى رواجًـا كـبيرًا بين الأكاديميـات العسـكرية ومؤسـسات البحـث
والـدراسات، فإنهـا أصـبحت تـؤثر بشكـل كـبير علـى تحديـد ملامـح السـياسات الحكوميـة مـن جـوانب
عديـدة ومختلفـة، وهـو مـا بـدا واضحًـا مـن خلال موازنـات ميزانيـة الـدفاع الأمريكيـة، والقـرارات الـتي
صادقت عليها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها الأخير في شهر يوليو/ تموز،
وأيضًا من خلال مصادقة بريطانيا في نفس الشهر على قرار إعادة تفعيل برنامج الصواريخ النووية

“تريدانت”.



ير الدفاع الأمريكي آش كارتر، أن “المصادقة على الميزانية الجديدة يشكل نقطة تحول في وزارة ذكر وز
الــدفاع الأمريكيــة”، فقــد ركــزت الولايــات المتحــدة نشاطهــا العســكري خلال الســنوات الأخــيرة علــى
مقاومة حركات التمرد على نطاق واسع، لكنها وجدت نفسها اليوم في حاجة إلى “الاستعداد لمنافسة

كبرى”، قد تؤدي إلى مواجهة “مع عدو قوي”، مثل روسيا أو الصين.

يعتقد آش كارتر أن هذه البلدان “من أشرس المنافسين” للولايات المتحدة، بفضل امتلاكها أسلحة
يًا، وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقًا متطورة قد تفقد واشنطن عامل التفوق التكنولوجي عسكر
في مواجهـة هـذا التحـدي، “فإنـه يجـب أن تكـون لـديها القـدرة، أو تبـدو قـادرة علـى التسـبب في أضرار
ية أو جعلهم يندمون بشدة على كبيرة للمعتدي، إما عن طريق ثنيهم عن اتخاذ إجراءات استفزاز

اتخاذها”.

يـز قـدرة الولايـات تقتـضي هـذه الاستراتيجيـة علـى المـدى القصـير، اتخـاذ إجـراءات عاجلـة مـن أجـل تعز
المتحدة في التصدي لأي اعتداء محتمل من طرف روسيا على مصالح حلف الناتو في أوروبا الشرقية،
، بليـون دولار ضمـن الموازنـة الماليـة لسـنة . ولذلـك أقـر البنتـاغون تخصـيص ميزانيـة قـدرها
مـن أجـل نـشر لـواء مـدرعات قتاليـة في أوروبـا والاسـتعداد لنـشر لـواء آخـر،  ضمـن “مبـادرة الاطمئنـان

الأوروبي” التي ترعاها الإدارة الأمريكية.

يــز عمليــة الإنفــاق العســكري علــى أمــا علــى المــدى البعيــد، فســوف تعمــل الولايــات المتحــدة علــى تعز
الأسلحة التقليدية ذات التقنية العالية، التي تراهن عليها الإدارة الأمريكية من أجل التصدي “للعدو
القـــوي”، الـــذي قـــد ترتقـــي المواجهـــة معـــه إلى حـــرب تشمـــل الطـــائرات المقاتلـــة، والســـفن الحربيـــة
يـز الـد والغواصـات، وأضـاف كـارتر أن أبـرز أولويـاتهم خلال الفـترة القادمـة سـتكون “الاسـتثمار لتعز
النوويـة الأمريكيـة”، ولذلـك فإنـه قـد يكـون الاعتقـاد بـأن هـذه المـؤشرات ليسـت صـدى حـرب بـاردة،

مجرد ضرب من الوهم.

يذكرنـا البيـان الختـامي الـذي انبثـق عـن الاجتمـاع الأخـير للـدول الأعضـاء لحلـف شمـال الأطلسي في
وارسـو يـوم  يوليـو/ حـزيران، بـالتوتر الـذي كـان يسـود خلال حقبـة الحـرب البـاردة، وقـد عكـس هـذا
الاجتماع الذي انعقد بعد أيام قليلة من التصويت على قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،

مخاوف الدول الأعضاء من دخول أوروبا في حالة من الفوضى التي تحركها روسيا.

أشار نص البيان الختامي إلى أن “النشاطات والسياسيات الأخيرة لروسيا أدت إلى زعزعة الاستقرار
والأمـن وسـاهمت في تغيـير الوضـع الأمـني”، ونتيجـة لذلـك يبقـى حلـف الشمـال الأطلسي “مفتوحًـا
علـى كـل أشكـال الحـوار”، لكنـه يؤكـد علـى ضرورة “تعليـق كـل أشكـال التعـاون العسـكري والمـدني مـع
روسيا”، وتعزيز “قدراته الردعية والدفاعية”، وقد تضمن البيان الختامي اتخاذ إجراءات دفاعية، من
أهمها نشر وحدات قتالية متعددة الجنسيات في بولندا ودول البلطيق الثلاثة، على أن تقوم كل من

الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بقيادة كل وحدة من هذه الوحدات القتالية.

تعتـبر عمليـة نـشر هـذه الوحـدات القتاليـة أمـرًا مهمًـا، نظـرًا لأنهـا بمثابـة الحاميـة شبـه الدائمـة لحلـف
شمال الأطلسي فوق أوروبا الشرقية التي كانت تنتمي للمجال الجغرافي للاتحاد السوفيتي سابقًا، ما



يعني أن أي اشتباك مع القوات الروسية على امتداد هذا المجال الحيوي قد يؤدي إلى حرب واسعة
النطاق، التي قد تتطور تدريجيًا لتصبح حربًا نووية.

لقــد أصــبح مــن الواضــح جــدًا بعــد الاجتمــاع الأخــير للــدول الأعضــاء في حلــف شمــال الأطلسي أن
التصعيد النووي أصبح أحد الخيارات المحتملة بالنسبة لقادة الدول الغربية، فبعد فازت تيريزا ماي
كــدت في أول ظهــور برلمــاني لهــا رغبتهــا في إعــادة تفعيــل برنــامج بمنصــب رئيســة الــوزراء البريطانيــة، أ
“تريدانت” الصاروخي النووي وتعزيز قدراته، وقد قالت خلال ذلك اللقاء “إن التهديد النووي لا زال
قائمًا، وقد يعود للظهور مرة أخرى”، وطلبت على هذا الأساس من المشرعين البريطانيين الموافقة
علــى خطــة علــى امتــداد ســنوات عديــدة بقيمــة  بليــون دولار، يتــم اســتثمارها لتحــديث وصــيانة

الغواصات حاملات الصواريخ.

تحليل تحركات الطرف الآخر

في كل مرة يشير فيها المحللون الأمريكيون والأوربيون إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة “عدو قوي”، إلا
ووجهوا اهتمامهم نحو الاعتداءات التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا والمغامرة الصينية في بحر الصين
الجنوبي، وينظر هؤلاء المحللون إلى التحركات العسكرية الغربية على أنها مجرد ردة فعل غير مرغوب
يــة في وجــه التحركــات الاســتفزازية لأطــراف أخــرى، والجــدير بــالذكر أن إلقــاء نظــرة فيهــا، لكنهــا ضرور

معمقة على طريق تفكير القادة الكبار، يظهر صورة مختلفة للواقع.

إن هــذه التغيــيرات تنبــع في جــزء مهــم منهــا مــن القلــق السائــد حــول طبيعــة التغــيرات العديــدة الــتي
يشهـدها العـالم، والـتي تـدعم فرضيـة أن الغـرب يتجـه نحـو فقـدان مزايـاه الاستراتيجيـة، بينمـا تمكنـت

عديد من القوى الأخرى من كسب نفوذ عسكري وجيوسياسي كبير.

خلال هذه الحقبة الجديدة، “التي تجددت فيها المنافسة بين القوى الكبرى” – على حدّ تعبير كارتر -
، لا تظهر القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بنفس الضخامة التي كانت تبدو عليها، في حين

أن عديد القوى المنافسة تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير.

يحاول عديد من المحللين الاستراتيجيين للغرب تسليط الضوء على الاعتداءات الروسية، في كل مرة
يتم فيها الحديث عن التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم أو تحركاتها في شرق أوكرانيا، لكن القلق
الحقيقـــي لا يتعلـــق بمجـــرد انتقـــاد التـــدخل الـــروسي، بقـــدر مـــا يعكـــس مخـــاوفهم مـــن الإقـــرار بـــأن

الاستثمارات التي تقوم بها روسيا منذ عقود من أجل تطوير قدراتها العسكرية بدأت تؤتي ثمارها.

في حين يعتقــد المراقبــون أن التــدخل الــروسي في الشيشــان وأوسيســتيا الجنوبيــة يبــدو دون المســتوى
المتوقع مقارنة بطبيعة القدرات العسكرية الحقيقية التي تتمتع بها روسيا، فإن التدخل العسكري في
يا وشبه جزيرة القرم يعكس حقيقة الإمكانيات التي يمكن أن تسخرها موسكو عند الدخول في سور
أي مواجهة محتملة، ولذلك، ذكر تقرير مركز الدراسات والأبحاث أن “روسيا قطعت أشواطًا كبيرة في

تطوير القدرة على استخدام القوة بشكل فعّال”.

ومن جهة أخرى، يبدو أن قوة وفاعلية الجيش الصيني قد أثارت أيضًا قلق المحللين الاستراتيجيين



في الغــرب، بعــد أن أثبتــت الصين قــدرات عســكرية كــبيرة مــن خلال تطويــع الشعــاب المرجانيــة والجــزر
ــات المتحــدة ــبيرة، خاصــة وأن الولاي ــوبي إلى منشــآت وقواعــد عســكرية ك ــة في بحــر الصين الجن النائي
الأمريكية كانت تنظر إلى هذه المناطق باعتبارها بحيرة خاضعة للنفوذ الأمريكي، وعلى الرغم من أن
الولايات المتحدة لا زالت تتمتع بتفوق عسكري جوي وبحري في المنطقة، إلا أن هذه التحركات الجريئة

من طرف الصين، تنذر بتحول هذه الدولة إلى قوة عسكرية منافسة، وتهديد مستقبلي.

في ظـل هـذه الظـروف والمعطيـات الديناميكيـة، يعتقـد المحللـون الاستراتيجيـون أن الولايـات المتحـدة لا
يــز قــدراتها العســكرية بطريقــة تضمــن تفوقهــا العســكري علــى كــل أعــدائها تملــك أي خيــار ســوى تعز
المحتملين خلال العقــود القادمــة، ومنعهــم مــن فــرض إرادتهــم علــى المجتمــع الــدولي وتهديــد المصالــح
الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعني توجيه اهتمامها نحو “الحروب الكبرى” التي تتطلب
معدلات كبيرة من الإنفاق العسكري في صناعة أسلحة تكنولوجية متطورة تمكنها من التفوق على

“العدو القوي”.

وتضمنت ميزانية الدفاع الأمريكي التي اقترحها كارتر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تخصيص مبلغ
قيمتـه . مليـار دولار مـن بين  مليـار دولار خلال السـنة القادمـة، لاسـتثماره في تمويـل مراكـز
البحــث والتطــوير التكنولــوجي في الصــناعات العســكرية بهــدف تطــوير أســلحة جديــدة وفعالــة، كمــا
يعـادل هـذا المبلـغ الضخـم ميزانيـة الـدفاع كاملـة في بعـض الـدول الأخـرى، ولذلـك قـال كـارتر “يجـب
علينا أن نقوم بذلك، وأن نبقى على استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية في عالم يتغير باستمرار،

بينما تسعى بعض الدول الأخرى للفوز بالامتيازات التي تمتعنا بها طيلة عقود من الزمن”.

الإنفاق على الأسلحة المتطورة

إلى جــانب هــذه الجهــود في مجــالات البحــث والتطــوير التكنولــوجي العســكري، ســيتم إنفــاق مبــالغ
ضخمة لاقتناء أسلحة متطورة تهدف إلى التغلب على الأنظمة الدفاعية الروسية والصينية، وتعزيز
القـدرات العسـكرية في المنـاطق المحتملـة للصراع، مثـل بحـر البلطيـق وغـرب المحيـط الهـادئ الـتي تعتـبر

مناطق حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

يز إنفاقها العسكري على المدى المتوسط، بما في ذلك استثمار  مليار تخطط الولايات المتحدة لتعز
دولار خلال الســنوات الخمــس القادمــة مــن أجــل تطــوير طــائرة بي- القــادرة علــى تحميــل رؤوس
هيدروجينيــة لمسافــات طويلــة واخــتراق الــدفاعات الجويــة الروســية، أمــا بالنســبة للصين، فســيعمل
البنتاغون على تطوير غواصات من نوع فرجينيا ومدمرات الصواريخ ونشر “محطة منطقة الدفاعات
العالية”، وسيم تسخير هذه الإمكانيات أساسًا من أجل التصدي للنفوذ الصيني المتزايد في المحيط

الهادئ.

ومن شأن الرئيس القادم للولايات المتحدة، مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، أن يترك
بصمته الخاصة في السياسة العسكرية الأمريكية، ولكن من المستبعد جدًا أن توقف الإدارة الأمريكية
القادمة على التخطيط لصراع كبير مع روسيا أو الصين أو كلاهما معًا، بغضّ النظر عن اسم المرشح
الفــائز في الانتخابــات، وتحظــى كلينتــون في الحقيقــة بــدعم العديــد مــن المحــافظين الجــدد، الذيــن



كــد عزمــه إعــادة كــثر حزمًــا مــن أوبامــا، أمــا ترامــب فقــد أ كــثر جــدارة بالثقــة مــن ترامــب، وأ يعتبرونهــا أ
بناء القدرات العسكرية للولايات المتحدة، وقامت رؤيته أساسا على محاربة تنظيم الدولة، لكنه ذكر
في سياق حديثة عن رؤيته للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أنه “إذا وقفت بلادنا جنبًا إلى جنب
مع روسيا، فإن ذلك سيكون أمرًا عظيمًا”، دون أن يعني ذلك التغاضي عن النفوذ الصيني المتنامي

ونشاطاتها المريبة في بحر الصين الجنوبي.

إذا كان عديد المحللين والباحثين الاستراتيجيين في الغرب لم يترددوا في تبني منهج “الحروب الكبرى”،
ــاء في روســيا والصين، وهــو مــا جعــل أصــحاب القــرار ــديها أيضًــا دعــاة أقوي فــإن هــذه التوجهــات ل
العسكري يميلون إلى نفس الخيارات العسكرية، ويبدو من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بالغرب في
مواجهة الشرق، بقدر ما تتعلق بفرضية أن حربًا واسعة النطاق بين القوى الكبرى تبقى أمرًا ممكنًا،
وتقتــضي اســتعدادات عســكرية عاجلــة، ويمكــن فقــط مــن خلال فرضيــة معاكســة حــول دور هــذه
الاســـتعدادات في تحفيز هـــذا الصراع، أن نـــدرك مـــدى أهميـــة القضـــاء علـــى كـــل المخـــاطر المحتملـــة

للتصعيد، وتعزيز فرص التغلب على المخاطر القادمة.

المصدر: موند دبلوماتيك
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